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Abstract 
The innovative projects that have emerged in the educational curricula within the range of 
Jurisprudence Interpretation, a new experience of Sheikh Mohammed Baqir Al-Irwani, included in his book 
(introductory lessons in the interpretation of the adjudication verses). This book is considered a new work, 
similar to the book of (Wassa’l Al-Shiia), but it deals with the adjudication verses. This book is divided into 
chapters similar to the chapters of (Wassa’l Al-Shiia), and the verses associated with this chapter were written 
under title of the chapter , In order to help the jurist to devise and reduce his effort . 
New features can be seen in his workbook: Classification, method, manner, thought. The chapters of 
the book were traditionally divided (The quadruple division), acts of worship, contracts, rhythm, ordinance 
(special meaning) the author added other titles in different chapters. 
The author used his own approach on the verses of the judgments, and he has classified the verses and 
explained them in their order in the books of jurisprudence, he also tried to divide the single verse under 
multiple headings and not to collect their research in one place . 
His manner is very clear, his phrases are free of complexity and vague pronouns, The author used 
numbering, enumeration and division to sort information, Which led to increased clarity, and served the 
educational goal of the book. 
The author has an illuminating mind, he has experience in developing the curriculum of the Hawza by 
his works for this aim, and he used in his experience ease of show, introduced new methods of inference. 
 




  نُور الهدى محِسن بدر   جبار كَاِظم الملَّا
   العراق_ محافظة بابل/جامعة بابل/ كلية العلوم اإلسالمية/قسم علوم القرآن
  الخالصة
ة في دائرة التَّفسير الِفقِْهية الَّتي أطلَّتْ علينا على مستوى المناهج التعليميد باقر محاولة جديدة  من المشاريع التَّجديديللشَّيخ محم
 للحر) وسائل الشِّيعة(، ِإذْ يعد عملًا جديدا على ِغراِر كتاب ) آياِت اَألحكاِمدروس تمهيدية في تفسيِر(اِإليرواِني تمثَّلَتْ بـمصنَّفه الموسوم بـ 
 ل ) هـ1104/ت(العامليتحتَ كلِّباٍب اآليات المرتبطة به، فذلك يسه نهجه في ذكر األبواب، ودرج نهج يختص بآيات األحكام، فقد ِإلَّا َأنَّه
  .على الفقيه عملية االستنباط، ويساعده في تخفيف جهوده بشكل أكبر
–فعلى مستوى التَّبويِب توزعتْ أبواب الكتاب ). والِفكْر األسلوب، ،المنْهج، التَّبويب: (وتلمسنَا المالمح التَّجديدية في المستويات اآلتية
فِْق التَّقسيم السباعي: ائدعلى وواألحكام، اإليقاعات، العقود، العبادات( ِإلى –التَّقسيم الر :أضاف لها المؤلِّف عنوانات  ،)بالمعنى األخص ثُم
  .ب مختلفةأخرى أدرجها في أبوا
، وعلى مستوى المنهج سار على منهجية خاصة، إذ تعرض لبيان آيات األحكام مع شرحها بحسب ترتيبها الموضوِعي في كتب الِفقْه
  .مع محاولة تجزئة أبحاث اآلية الواحدة تحت عنوانات متعددة، وعدم جمع أبحاثها في موضٍع واحٍد
وعلى مستوى األسلوِب إنماز أسلوبه بالوضوح وسالسة العبارة مع خلوها من التَّعقيد والضمائر المبهمة،وفَرز المعلومات بعضها عن 
  .يزيد في الوضوح ويخدم الهدف التَّعليمي للكتاب بعض، وذلك باالستعانة بالتَّرقيم والتِّعداد والتَّقسيم، وهذا ما
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ِإذْ خاض تجربة على صعيد تطوير المناهج الحوزية بمصنَّفات ُألِّفَتْ لهذا الغرض،  متلك المصنِّف فكرا منيرا،وعلى مستوى الِفكِْر ا
  .توخَّى فيا سهولَةَ العرض، وطَرح األساليب الجديدة في عملية االستدالل
  
  خصائص، تفسير، فقه، اِإليرواِني، محمد باقر: الكلمات الدلة
  
  مقَدمةٌ. 1
ة بلحاظ َأنإذ نجد فيه مالمح تجديدي ،د بها الشَّيخ اِإليروانية تفرخصائص عد ة  للتَّفسير الفقهيالدائرة الفقهي
 ولم تجد الفارس الشجاع الذي يجرؤ على اقتحام حدودها، في الوقت الذي كانت تتعالى ،بعيدة عن تلك المشاريع
وفي مثل هذه األجواء الضاغطة ، ، ومترددن ضرورة التجديد فيها بين متحمس، ورافضأصداء الجدل الحوزي بشأ
 ومأل بها فراغًا طالما شغل ،أطل علينا بالمحاولة الموفقة،إذ قدم كتبا في هذا المجال وضعت حدا لذلك الجدل العقيم
 ،)دروس تمهيدية في تفسير آيات األحكام(في  نجدها واضحة وهذه المالمح التجديدية المهتمين بأمِر التعليم الحوزي،
 وجميع األحكام الواردة في كّل فقرة من الفقرات قد تصدى لبيانها،بحثه بآيات قرآنية محكمة والمؤلف يصدر
فضلًا عن َأن تقسيم األبحاث ، و سائر األدلة أو األصول العمليةواالستدالل عليها بالقرآن الكريم والسنة الشريفة أ
ودرجة األهمية وفي ضوء استهدافه المنهجية التعليمية،  بصورة فنية، فهو ينتقي البحث بلحاظ سلّم األولويةمرتَّب 
ونقصر في هذا   ،يذكر المؤلف في كتابه آراء علماء مدرسة الصحابة واعتماده آلراء المشهور في أغلب األحيان
وقد اعتمد البحث على جملة من المصادر  ا المؤلف،البحث على بيان وتوضيح منهجه وأسلوبه وفكره وتبويبه في هذ
  .والمراجع الَّتي أثرتْ الموضوع، وأغنَتْ مطالبه
ثم الخاتمة ونتائج البحث، فثبت المصادر أن يعقد على مقدمة وأربعة مطالب، وقد اقتضت خطة البحث 
وتضمن ثالثة فروع تناول الفرع  ،)الخصائص التي تتعلق بالتبويب(والمراجع، أما المطلب األول فقد كان بعنوان 
 ،)تبويب الكتب(، وتضمن سبعة محاور، وتناول الفرع الثاني التبويب الفرعي )تبويب التفسير(األول التبويب العام
وتضمن تبويب البحوث، وتبويب المطالب، وأما المطلب الثاني  ،)تبويب الكتب(وتناول الفرع الثالث التبويب المعرفي 
الخصائص التي تتعلق (، وأما المطلب الثالث فقد كان بعنوان )الخصائص التي تتعلق بالمضمون(ان فقد كان بعنو
، وأما المطلب الخامس فقد كان )الخصائص التي تتعلق باألسلوب(فقد كان بعنوان  ، وأما المطلب الرابع)بالمنهج
  ).الخصائص التي تتعلق بالفكر(بعنوان 
1[.)دروس تمهيدية في تفسير آيات األحكام(ز وتوصلنا في نهاية البحث إلى تمي,ch. 5, pp. 55[ د باقرللشّيخ محم 
2[.اِلإيرواني,ch. pp. 159[ بخمس - بلحاظ تعلقها- الخصائص العامة التي حددها البحث، بسمات عدة تندرج تحت 
  ).التَّبويب، المضمون، المنهج، األسلوب، والفكر: (خصائص هي
العالمين ِهللا رب دعوانا َأِن الحمد وآخر  
  )التَّبِويِب(الخَصاِئص الَِّتي تَتَعلَّقُ بـ: المطْلَب األوُل. 2
  وتضمن فرعين تناول الفرع األول التبويب العام، وتناول الفرع الثاني التبويب الفرعي
  )تَبِويب التَّفِْسيِر(التَّبِويب العام : الفَرع اَألوُل. 1. 2
  :على النحو اآلتي:يبدأ الكتاب بمقدمة نافعة جدا، وضرورية للدارس، واشتملت على ثمانية محاور
  ضرورة البحث عن آيات األحكام في مجال االستنباط: الِمحور اَألوُل. 2. 1. 2
حكام في مجال االستنباط، فِإن للفقيه ركنيِن أساسييِن يستند ِإليهما في المجال ضرورة البحث عن آيات األ
، وأما اإلجماع فإن كان له دور فهو )صلوات اهللا عليهم(، وسنَّة نبيه وأهل بيته )عز وجلَّ(كتاب اهللا : المذكور هما
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 مورد له دور المدرك والكاشف أيضا عما في الكتاب والعقل ِإن تحقق منه القطع في. دور الكاشف عن السنّة النبوية
فالفقيه يأخذ بالجانب األحكامي من اآلية وبغض النظر عن الجوانب ، الكريم والسنَّة الشريفة دون الحاكم المستقل
  .البالغية والفنية والعلمية األخرى، وهذا ما يعطيه دقة في بحثه
  بواب المهملة في مصنفات آيات األحكام رصد األ:  الِمحور الثَّاِني. 3. 1. 2
رصد المصنف عند مراجعته لما كُتب في آيات األحكام ومقارنته بالكتاب الكريم إهماَل مجموعة كبيرة من 
اآليات التي ال يمكن للفقيه االستغناء عنها؛ لثقل مضمونها وقوة ما تعطيه من األدلة، وقد قام بتقسيمها إلى خمسة 
  : اآلتيأقسام، على النحو 
 .اآليات المرتبطة ببعض المسائل األصولية -1
 .اآليات المرتبطة ببعض القواعد الفقهية -2
 .من محرمات الكتاب الكريم -3
 .من واجبات الكتاب العزيز -4
5- إسالمية آيات تتضمن آداب. 
 .آيات ترتبط بأحكام مختلفة ال تدخل تحت باب معين -6
فهذا العمُل جديد في بابه جاء على غرار وسائل الشيعة إلَّا أنَّه يختص بآيات األحكام وسجلت فيه أبواب على 
إذ يذكر تحت كل باب اآليات الكريمة المرتبطة به، فبذلك يسهل على _ولو بشكل مختصر_غرار أبواب وسائل الشيعة 
، )الوافي(أتعابه بدرجة كبير، وإن كانَتْ هناك محاوالت لصاحبيالفقيه عملية االستنباط ويساعده على تخفيف جهوده و
  .أنَّها كانتْ بسيطة لم تحقَّقْ بشكل تفصيلي وموسع قُدس ِسرهما للقيام بهذه المهمة إلَّا) البحار(و
  عدد آياِت اَألحكَاِم:  الِمحور الثَّاِلثُ.4. 1. 2
  :  عدد معين أمر صعب، والوجه في ذلك يعود لما يأتيآيات األحكام في يرى المصنف أن ضبطَ
االختالف في فهم الحكم من اآلية، فهناك آيات ادِعي داللتها على أحكام معينة، ولكنها بنظر آخرين قد يدعى   -  أ
َأَأقْررتُم ...﴿:استدل بعض على حجية اإلقرار بقوله تعالى: عدم داللتها على ذلك، ونذكر لذلك المثال اآلتي
، لكنها عند اآلخرين قد تكون بعيدة عن ذلك كل )81/آل عمران (﴾...وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُم ِإصِري قَالُواْ َأقْررنَا
  ],pp. 203,ch. 1[.البعد
أنَّه بضمها إلى ُأختها  إلَّا لُوحظت بانفرادها ـ ضمن آيات األحكام هناك بعض اآليات التي ال يمكن عدها ـ لو  - ب
، فإنَّه ال )24/ النور(﴾يوم تَشْهد علَيِهم َألِْسنَتُهم وَأيِديِهم وَأرجلُهم ِبما كَانوا يعملُون﴿:نحو قوله تعالى، تُعد منها
ِإن الَِّذين يرمون ﴿ :تتضمن حكما شَرعيا لُوحظت بمفردها إلَّا أنَّه مع ضمه إلى ما قبله وهو قوله تعالى
ِظيمع ذَابع ملَهِة والْآِخرا ونْيْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدنَاِت الْغَاِفلَاِت الْمصحا، هو )23/النور(﴾الْما شرعيحكم تفيد ،
  .],pp. 223,ch. 1[حرمة القذف
 منها؛ لعدم دخولها في محل االبتالء من قبيل قوله  هناك آيات تعد من آيات األحكام حقيقة، ولكن ربما ال تعد  - ت
يا َأيها الَِّذين آمنُوا إذا نَاجيتُم الرسوَل فَقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَةً ذَِلك خَير لَّكُم وَأطْهر فَان لَّم ﴿: تعالى
ِحيمر غَفُور وا فَان اللَّه12/المجادلة(﴾تَِجد.(  
ولو ، إليها في كتب األحكام إسالمية قد اهملت اإلشارة آداب هناك مجموعة كبيرة من اآليات ناظرة إلى بيان  - ث
أدرجت هذه اآليات ضمن قائمة آيات األحكام الرتفع العدد وبلغ ما يقارب الستمئة، هذا بعد حذف المكرر، وإلَّا  
أكبر 3[.من ذلك فالعدد, ch. 1. pp. 26 - 27[ 
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  رجح ان إهمال ِذكِْر بعض اآليات:  المحور الرابع.5 .1. 2
هناك مجموعة كبيرة من اآليات ترتبط بأحكام معينة،ولكن لكثرتها وتكرر مضمونها الواضح لدى عامة 
اد الناس، فإن ذكرها يكون موِرثًا للملل، ولذلك لم يشر اليها المصنف من قبيل اآليات اآلمرة بالصالة والزكاة والجه
وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةَ ﴿: قوله تعالى: وعلى سبيل المثال، في باب الصالة جاءتْ آيات كثيرة منها... واإلنفاق
اِكِعينالر عواْ مكَعارلَى الْ﴿: وقوله، )47/البقرة (﴾وةٌ ِإالَّ عانها لَكَِبيرالَِة والصِر وبتَِعينُواْ ِبالصاسوخَاِشِعين﴾ 
  ).56/ النور(﴾وَأِقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ وَأِطيعوا الرسوَل لَعلَّكُم تُرحمون﴿: وقوله، )45/البقرة(
2 .1 .6 الخَاِمس روِث: الِمححطريقةُ الب  
  :استعرض الشيخ اإليرواني طريقتيِن للبحث في آيات األحكام، على النحور اآلتي
وهي التي سار عليها علماء الجمهور عند البحث في آيات األحكام، من قبيل ما سار عليه أبو :الطريقة األولى
  ).أحكام القرآن(بكر الجصاص في كتابه المعروف بـ
، )كنز العرفان(كالمقداد في  هي التي سار عليها مفسرو آيات األحكام لدى علماء اإلمامية،: والطريقة الثانية
  .وغيرهم) مسالك اإلفهام(، والفاضل الكاظمي في )زبدة البيان(واألردبيلي في 
أنَّه لم يلحظ من جرى عليها وأخذ بها، : أما الشيخ اإليرواني فإنَّه يعتمد على طريقة أخرى في بحثه إذ يرى  - ج
يات المرتبطة بموضوع واحد في مورد واحد، وال جمع اآل: إذ تتلخص بما حاصله، ولعلها أولى من السابقتيِن
يلحظ ترتيب وجوها الفعلي في المصحف الشريف ـ وبهذا يوافق ما ذهب اليه اإلمامية ـ إلَّا أنَّه فَرقَها عنها 
وعلى سبيل ، في محاولة تجزئة أبحاث اآلية الواردة تحت عنوانات متعددة، وال تجمع كل أبحاثها في مكان واحد
انما جزاء الَِّذين يحاِربون اللّه ورسولَه ويسعون ِفي اَألرِض فَساداً ان يقَتَّلُواْ أو يصلَّبواْ ﴿: ، قوله تعالىالمثال
حرمة (ن ، إذ يذكر اآلية تحت عنوا)33/المائدة (﴾...أو تُقَطَّع َأيِديِهم وَأرجلُهم من ِخالٍف أو ينفَواْ ِمن اَألرِض
تحت عنوان : ؛ لتعرضه إلى ذلك، وثالثة)حد المفسد(لداللته على ذلك، وأخرى تحت عنوان) اإلفساد في االرض
؛ لكونه أحد أفراد حد )التهجير في اإلسالم(تحت عنوان : ؛ إلمكان استفادة ذلك منه، ورابعة)والية الفقيه(
 ],pp. 323,ch. 1[.االفساد
2 .1  .7.الس روالِمح تَفِْسير:اِدس ازوآِنِ جالقُر  
ال يجوز تفسير القرآن الكريم بما في ذلك آيات األحكام، وال يحق لنا عقد بحث عنها؛ ألن : طرح شبهة مفادها  -  أ
وحاول دفع هذه الشبهة، ، وال يجوز الرأي فيها) عليهم السالم(تفسير القرآن الكريم قضية تختص بأهل البيت 
إن شبهةَ اختصاِص فَهِم القُرآِن الكريم بمن خُوطب به، : إذ قال، ن األدلة القرآنية والروائيةوالرد عليها بخمسة م
مة التفسير بالرأي ال ينبغي أنريحوال دون بحثنا في آيات األحكام والتدبر فيها وح.]pp. 273,ch. 1,[  
2 .1  .8 .اِبعالس رواِت اَأل: الِمحنْآيع اِحثُونكَاِمالبح  
هو  ألَّفَ من اإلمامية أول من ذكر اإليرواني أول من بحث في آيات األحكام لدى الفريقين معا، وذهب إلى أن
ك اآليات، ، وذكر طريقة المؤلفين في تل)عليها السالم(محمد بن السائب الكلبي، وهو من أصحاب اإلماميِن الصادقيِن 
أما الطريقة األولى فقد قام أصحابها باستقصاء آيات األحكام وجمعها حسب ترتيبها الفقهي من دون أن يتعدى 
باستعراض اآليات مع شرحها وترتيب ورودها في السور من دون  لشرحها، وأما الطريقة الثانية فقد قام أصحابها
فقد قام أصحابها باستعراض آيات األحكام مع  د قام أصحابهامالحظة الوحدة الموضوعية،وأما الطريقة الثالثة فق
  .الشرح حسب ترتيبها الموضوعي في كتب الفقه
بحسب التقسيم الرباعي المتوارث في األبواب ) منهجية آيات األحكام(وفي نهاية المقدمة تعرض المؤلف إلى 
العبادات، العقود،  (: إلى-  التقسيم الرباعي-روفعت طبقًا للتقسيم السائد المعوأما أبواب الكتاب فقد توز، الفقهية
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أدرجها في أبواب مختلفة، ويظهر هذا بجالء  ، وأضاف إليها خمسة عنوانات،)بالمعنى األخص: اإليقاعات، واألحكام
  .في طبعات الكتاب، إذ تم طبعه في جزأيِن مستقليِن
  ) الكُتُِبتَبِويب(التَّبِويب الفَرِعي : الفَرع الثَّاِني. 2. 2
  .لقد تم تقسيم كل واحد من تلك األبواب األربعة العامة المتقدمة إلى عدة كتب فقهية، وعنوانات أخص
  ).األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(، وتنتهي بـ )الطهارة(كتب، تبدأ بـ ) 8(باب العبادات فيه  - 1
  .)النكاح(، وتنتهي بـ )البيع(كتب، تبدأ بـ ) 9(باب العقود فيه  - 2
  ).الوصية(، وتنتهي بـ )الطالق(كتب، تبدأ بـ ) 6(باب اإليقاعات فيه  - 3
  ).االطعمة واالشربة(، وتنتهي بـ )القضاء(كتب، تبدأ بـ ) 8(باب األحكام العامة فيه  - 4
  : وألحق باألقسام األربعة العنوانات اآلتية
ن االستفادة منها في بعض المسائل احتوى اآليات التي يمك إذ: )ائل أصول الفقه في الكتاب الكريممن مس (- أ
  ).ارتفاع التكليف باإلكراه(وانتهت بـ ) حجية الخبر(مسألةً ابتدأت بـ ) 12(إنَّه أدرج فيها ، األصولية
) 10(وأدرج فيها ، وقد ضم اآليات التي لها ارتباط ببعض القواعد الفقهية): القواعد الفقهية في الكتاب الكريم(  - ب
  ).قاعدة األسوة(، وانتهت بـ )اعدة نفي الحرج ق(قواعد، ابتدأتْ بـ 
) 36(إذ ذكر فيها ، وضم اآليات التي احتوت على مجموعة من المحرمات: )من المحرمات في الكتاب الكريم(  - ت
  ).بتحميل الذنب غير صاحبه(، وانتهى بـ )اإلسراف والبخل(محرما، ابتدأ بـ 
) 16(إذ ذكر فيه ، التي احتوت على مجموعة من الواجباتإذ ضمنه اآليات ): من واجبات الكتاب الكريم(  - ث
  ).الهجرة(، وانتهى بـ )االعتصام بحبل اهللا(واحبا، ابتدأ بـ 
مستحبا، ابتدأ ) 24( فيها أورد إذ.وتتضمن اآليات التي تحتوي على مجموعة من المستحبات: )آداب اسالمية(  - ج
  ).خصال مذمومة(، وانتهى بـ )اإلنصات للقرآن الكريم(بـ 
والية (أحكام، ابتدأ بـ) 10(وفيه استوعب اآليات المشتملة على أحكام مختلفة إذ تطرق إلى : )أحكام مختلفة(  - ح
ارس الذي احتوى فهارس وفي الخاتمة ذكر دليل الفه، )الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة(، وانتهى بـ)الفقيه
  .لآليات القرآنية الكريمة، واألحاديث الشريفة، والمصادر، والمحتويات، ورتبها بحسب الحروف الهجائية
  )تَبِويب الِكتَاِب(التَّبِويب المعِرِفي :  الفَرع الثَّاِلثُ.3. 2
 إلى بحوث معروضة بصورة -هية  من الكتب المرتبة بحسب األبواب الفق-قسم كل كتاب : تبويب البحوث -1
وجوب : األول: إلى ستة بحوث رئيسية هي أنموذجا في هذا المجال؛ إذ قُسم) كتاب الصالة:(فنية، ولنأخذ مثلًا
: أجزاء الصالة وشرائطها،والخامس: رب األسرة والصالة، والرابع: أهمية الصالة، والثالث: الصالة،والثاني
  .صلوات أخرى غير اليومية: من أحكام الصالة، والسادس
 تقدم أن المؤلف لم يورد تلك البحوث بشكل عشوائي، أو بشكل متناثر، وإنمارتبها بانتظام مما يتضح لنا
بحوث الصالة اكثر مما  َّوراعى فيها سلَّم األولوية، ودرجة األهمية، في ضوء استهدافه المنهجية التعليمية، وإلَّا فإن
ذُِكر.  
2-  ِويبطَاِلِبتَبكلَّ بحث من البحوث المذكورة: الم مة، نحوقسأجزاء الصالة (:بحث:  آنفاإلى مطالب عد
: الِقبلَة، الرابع: النية، والثالث: أوقات الصالة اليومية، والثاني: إلى عدة مطالب، األول قسمه) وشرائطها
 .الركوع والسجود: لسابعالقراءة، وا: القيام والقنوت، والسادس: التكبير، والخامس
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  )المضموِن(الخَصاِئص الَِّتي تَتَعلَّقُ بـ: المطْلَب الثَّاِني. 3
 المعرفي ِة -تتجلى الخصائص التي تتعلق بالمضمونمات العامة، على النحو اآلتي- طبيعةَ المادبالس : 
اإسالميةً، وأحكاما عامةً  وآداب أصولًا، ، وِإنْضم)تفسير ِفقِْهي( إن كتاب الشيخ محمد باقر اإليرواني هو  -1
 ).بالمعنى األخص(
  .هو يصدر بحثه بآيات قرآنية محكَمة -2
عليها بالقرآن الكريم جميع األحكام الواردة في كل فقرة من فقرات الكتاب قد تصدى المؤلف لبيان االستدالل  -3
 .والسنَّة الشَّريفة،أو سائر األدلة، أو باألصول العملية
 .َأنَّه يتعرض لذلك بالمقدار الالزم لم يلتزم المؤلفُ ذكر األقوال في كل مسألة، ِإلَّا -4
 .يتصد لمناقشة األقوال واآلراء في كّل مسألة لم -5
 .مقدار الذي يراه الزمايتعرض لرد بعض األقوال أحيانًا، وبال -6
 .الخط العام للكتاب هو اعتماد الرأي المشهور لدى فقهاء اإلمامية، وربما يختلف أحيانا مع المشهور -7
  .السمة العامة للكتاب هي كونه كتاب. حصر المعلومات المدرجة بما يتناسب مع نوع المطالب المطروحة -8
  المنهج: الفرع الثَّاني. 1. 3
اتبع منهجية خاصة في بحثه في آيات األحكام، ويعتقد أنَّه لم َأنَّه لم يأخذ بها أحد، ولعلها أولى من الطرق 
وتتلخص المنهجية في جمع اآليات المرتبطة بموضوع واحد في مورد واحد، وال يلحظ ، المتبعة في التفسير الفقهي
 زئة أبحاث اآلية الواحدة تحت عنوانات متعددة، والترتيب وجودها الفعلي في المصحف الشريف، فهي تحاول تج
إنما جزاء الَِّذين يحاِربون اللّه ورسولَه ﴿ :فعلى سبيل المثال في قوله تعالى، تُجمع كل أبحاثها في مكان واحد
/ المائدة [﴾ِهم وَأرجلُهم من ِخالٍف أو ينفَواْ ِمن اَألرِضويسعون ِفي اَألرِض فَساداً َأن يقَتَّلُواْ أو يصلَّبواْ أو تُقَطَّع َأيِدي
حد (، وأخرى تحت عنوان ؛ للداللة على ذلك)حرمة اإلفساد في االرض(، إذ يذكر اآلية مرة تحت عنوان ]33
 تحت عنوان : ورابعة،؛ إلمكان استفادة ذلك منه)والية الفقيه:( تحت عنوان: وثالثة،؛ لتعرضه إلى ذلك)المفسد
  . لكونه أحد أفراد حد االفساد،)التهجير في اإلسالم (
ويسَألُونَك عِن الْمِحيِض قُْل هو أذى فَاعتَِزلُواْ النِّساء ِفي الْمِحيِض والَ تَقْربوهن ﴿ :ومثال آخر لذلك قوله تعالى  - ح
، ]222/ البقرة [﴾أمركُم اللّه ان اللّه يِحب التَّواِبين ويِحب الْمتَطَهِرين حتَّى يطْهرن فَإذا تَطَهرن فَْأتُوهن ِمن إذ
فَاعتَِزلُواْ  ((: إذ تدل على حرمة جماع الحائض لجملة،)من أحكام المجنب والحائض(عنوان مرة تذكر تحت 
ِإن ﴿ : إذ ورد في ذيل اآلية فقرة،)الطهارةمحبوبية الكون على : ( تحت عنوان: وثانية،))النِّساء ِفي الْمِحيِض
ِرينتَطَهالْم ِحبيو اِبينالتَّو ِحبي بر(حت عنوان  ت:وثالثة،﴾اللّهإذ ورد فيها )وطء المرأة من الد ،﴿ ِمن نفَْأتُوه
اللّه وقد تكون األحكام المستفادة من اآلية الكريمة أكثر من ذلك فقد يستفاد من حرمة وطء الحائض ﴾إذأمركُم 
 كما قد يستفيد من لزوم الغسل،أو غسل الموضع بعد ،دبرا، وعدم اختصاص الحرمة حالة الحيض بالوطء قبالً
رض آليات األحكام مع شرحها وهذه المنهجية تتع،  االنقطاع، وغير ذلك من األحكامانقطاع الدم وعدم كفاية
فاإليروانييباين علماء الجمهور فيما ساروا عليه في كتبهم الفقهية، ، ب ترتيبها الموضوعي في كتب الفقهحس
آخر، يتفق مع ما سار   واختار طريقًا،ويخالفُ علماء اإلمامية في عدم اتباع طريقتهم في منهجية آيات األحكام
الفرق في ما بينها   إلَّا أن،جمع اآليات المرتبطة بموضوع واحد وفي مورد واحدعليه علماؤنا في الروح في 
متعددة، وعدم جمعها  وبين ما نهجه علماء اإلمامية يكمن في محاولة تجزئة أبحاث اآلية الواحدة تحت عنوانات
  ],pp. 6953,ch. 2[.  في موضع واحد
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مميزات منهج اإليرواني  
  ثال، ال الحصر نذكر منها على سبيل الم
 :استعمال القواعد األصولية بشكل واسع في تفسير آيات األحكام ومن النماذج على ذلك -1
وما لَهم ﴿: وقوله تعالى، ]36/ يونس[﴾وما يتَِّبع َأكْثَرهم ِإالَّ ظَنّاً ان الظَّن الَ يغِْني ِمن الْحقِّ شَيئا﴿: قوله تعالى  - خ
ِإلَّا الظَّن ونتَِّبعِعلٍْم ان ي ان﴿:وقوله تعالى، ]157/النساء[﴾ِبِه ِمنو ِإالَّ الظَّن ونَإالَّ  ان تَتَِّبع انتُم
ونص148/األنعام[﴾تَخْر[،هو   فداللة هذه اآليات واضحة على عدم حجية الظن، وإن األصل األولي في كل ظن
أن األصل األولي هو عدم الحجية في كل  ؛ إلثباتومن هنا تمسك بها علماء األصول،  عدم الحجية واضحة
  ],pp. 6943,ch. 2[.أمارة ظنية لم يقم دليل قطعي على حجيتها
فداللة اآلية أن الحكم بالبراءة في الشيء المشكوك  ،]36/األسراء[﴾والَ تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم﴿ :قوله تعالى  -  أ
وداللة اآلية المباركة على أن األصل هو االحتياط، سواء تَمتْ أم لم ، مه قول بغير علم فيكون منهيا عنهحك
  ]pp. 172 ,4[.تتم
 : القواعد اللغوية في تفسيره ومن األمثلة على ذلك استعمال -2
ِض تُِريدون عرض الدنْيا واللّه يِريد ما كَان ِلنَِبي ان يكُون لَه َأسرى حتَّى يثِْخن ِفي اَألر﴿ :قوله تعالى  -  د
فَإذا لَِقيتُم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتَّى إذا َأثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ ﴿: ، وقوله تعالى]67/األنفال[﴾اآلِخرةَ
 .pp[. ـ بالفتح ـ عبارة عن الغلظة والثقل:، فالثخن]4/محمد [وزارهافَِإما منّاً بعد وِإما ِفداء حتَّى تَضع الْحرب أ
2353,ch. 1,[  
والمراد حتى يثخن النبي في األرض ويصبح قرار دينه بين الناس كأنه شيء غليظ قد انجمد بعد ما كان سائالً   -  أ
 ويحتمل حتى يثخن في األرض باإلكثار في قتل الكفّار وإنزال الضربات القاضية ،ورقيقاً يخشى عليه السيالن
 .بهم
 وهو الكناية عن استقرار الدين وسيطرة المؤمنين ،إلى َأن المقصود على كال التقديرين واحد وذهب اإليرواني  - ب
  ]pp. 560 ,4[.سيطرة تامة على األعداء
:  أي، مفعول مطلق لفعل مقدر:وضرب الرقاب، ]pp. 853 ,4[. كل ما يزول بسرعة وليس له ثبات:والعرض،  - ت
  ]pp. 778 ,4[.فاضربوهم ضرب الرقاب، وشد الوثاق كناية عن األسر
 إطالق السراح بال: والمن، فأما تمنون منّاً أو تفدون فدا:  أي،مفعول مطلق لفعل مقدر) فداء(و) منا(كلمة و  - ث
  ]pp. 627 ,4[. إطالق السراح مقابل دفع غرامة مالية معينة يصطلح عليها بالفدية:والفداء، مقابل
ووضع ، ]4[ أثقالها التي هي عبارة أخرى عن األسلحة:وأوزار الحرب، جمع وزر وهو الحمل الثقيل:  واألوزار  - ج
سر نفياً مطلقاً بل قبل َأن يثخن في فاآلية األولى لم تنِف جواز األ، ب أوزارها كناية عن انتهاء الحربالحر
 إذا تحقق األسر بعد االثخان ـ فيجوز التعامل : ولتقول،وجاءت اآلية الثانية لتجوز األسر بعد االثخان. األرض
 ثم أشارت اآلية الكريمة ـ إطالق سراحهم بال مقابل أو أطالق سراحهم مقابل الفدية :مع األسرى بأحد شكلين
عملية ضرب الرقاب واإلثخان وما يعقب ذلك يبقى مستمراً مادامت الحرب لم تضع أوزارهافي ذيلها إلى َأن .  
صلوات (ِإن اآلية القرآنية هي العمدة في تفسير آيات األحكام بغض النظر عن الروايات الواردة عن النَِّبي وآله  -3
أنَّه ال يوظِّفها في طريقة االستنباط في البحث وِإن كان يكثر من االستشهاد باألحاديث المنقولة،إلَّا ) اهللا عليهم
ر أحيانًا عن ذلك باستعمال  الفقهي؛ لذلك في أكثر من مورد يشيرإلى الحكم بقطع النظر عن الروايات ويعب
   .وهذا مبدأ اختص به)). لو خلينا نحن واآلية: ((عبارة
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، ]48/ الفرقان[﴾ بين يدي رحمِتِه وانزلْنَا ِمن السماِء ماء طَهوراًوهو الَِّذي َأرسَل الرياح بشْراً﴿ :نحو قوله تعالى  -  ذ
في هذا ) طهور(، وجاء استعمال كلمة  أي ما يتطهر به،جاء استعمال طهور في اآلية المباركة بمعنى وسيلة التطهير
وأيما رجل من ، جعلت لي األرض مسجدا وطهورا (:)صلى اهللا عليه وآله( كقوله ،المعنى في جملة من النصوص
: )عليه السالم(، وكقوله ],pp. 9705,ch. 2[.)ُأمتي أراد الصالة فلم يجد ماء ووجد األرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً
 .pp. 1025,ch[.)هو الطهور ماؤه الحل ميتته: ( وقوله حينما سئل عن الوضوء بماء البحر،],pp. 3865,ch. 2[.)النورة طهور(
إذا ثبت أن الطهور بمعنى ما يتطهر به تثبت داللة : في هذا الباب، بين رأيه بعد َأن ذكر المصنف عدة روايات. ],1
  ],pp. 423,ch.1[. وبااللتزام على كونه طاهراً في نفسه وبذلك يثبت المطلوب،اآلية بالمطابقة على كون الماء مطهراً لغيره
 استخراج عدة أحكام من اآلية الواحدة تذكر على شكل نقاط -4
يا َأيها الَِّذين آمنُوا إذا نَكَحتُم الْمْؤِمنَاِت ثُم طَلَّقْتُموهن ِمن قَبِل ان تَمسوهن فَما لَكُم ﴿:  نحو قوله تعالى
و نوهتِّعا فَمونَهتَدٍة تَعِعد ِمن ِهنلَيِميالًعاحاً جرس نوهحرتشتمل اآلية على األحكام اآلتية]49/االحزاب[﴾س ، :  
  . وال تتوقّف صحته على ذلك، إن طالق الزوجة قبل الدخول بها أمر جائز- أ
  . فالعدة على هذا خاصة بالمدخول بها،إن من طلّق زوجته قبل الدخول بها فليس عليها عدة  - ب
  .انه يلزم دفع شيء الى الزوجة هدية يصطلح عليها بالمتاع  - ت
  .يلزم عند طالق الزوجة تسريحها سراحاً جميالً  - ث
5- استعمال طريقة التفسير الموضوعي 
ال سيما علماؤنا في كتبهم الفقهية، فابتدأ بالعبادات ثم العقود ثم   وهو بذلك لم يغاير ما سار عليه العلماء
  .أخرى جعلها تحت عنوانات متعددة،إذ حصرها في ستة أبواب أضاف إليها آيات عامة وإنااليقاعات ثم األحكام ال
، فيبحث في بيان هذا اآلية ]225/البقرة[﴾الطَّالَقُ مرتَان فَِإمساك ِبمعروٍف أو تَسِريح ِبِإحسان﴿ :نحو قوله تعالى  -  أ
، زوج بال مدخلية لقبول الزوجة فيه بإيجاب ال ايقاع يتحقق:موضوع الطالق في التشريع اإلسالمي فالطالق
  وهو مشروع ولو مع عدم وجود مبررات ضرورية تدعو اليه- ويختص مورده بالزواج الدائم كما هو واضح
فيشترط في صحة .  ويستفاد من اآلية المباركة لبيان بعض األحكام الخاصة به، وضرورة الفقه قاضية بذلكـ
يه، وفي حالة  أهمها َأن تكون الزوجةُ في حالة طهر من الحيض والنفاس لم يواقعها ف،الطالق جملة من الشروط
إنَّه إذا تحقق الطالق في طهر لم :ويجب على المطلقة أن تعتد بثالثة أطهار، بمعنى، حضور شاهدين عادلين
ذا جاء الحيض وتعقبه الطهر  فإ،تحصل فيه مواقعة وقد بقي منه يوم أو يومان أو اكثر عد ذلك طهراً أوليا
 ثم إذا جاء الحيض الثاني وتعقبه الطهر الثالث فقد تمتْ بذلك ثالثة أطهار، ثم إذا ،الثاني فقد تم بذلك طُهران
وهذه صورة موجزة عن الطالق في التشريع . جاء الحيض الثالث فسوف تنتهي العدة بمجرد مجيئه
  ],pp. 416 - 4173,ch. 1[.اإلسالمي
 ر آراء الفريقين من علماء الجمهور وعلماء اإلماميةيذك -6
لم يكن له رأي إن   وِإن كان في اَألعم اَألغْلَِب يناقشها ويفند آراء الجمهور ويرجح آراء علماء اإلمامية
غِْسلُواْ وجوهكُم وَأيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق يا َأيها الَِّذين آمنُواْ إذا قُمتُم ِإلَى الصالِة فا﴿ :ففي قوله تعالى، خاص في المسألة
،  الوجه:، فأعضاء الوضوء المذكورة في اآلية الكريمة أربعة]6/المائدة[﴾وامسحواْ ِبرُؤوِسكُم وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن
 ، على خالف بيننا وبين غيرنا بالنسبة إلى الرجليِن- فرضهما المسح-، والرجالن والرأس- وفرضهما الغَسل- واليد
الروايات دلَّتْ على تحديده بما بين قصاص الشعر إلى  فاآلية الكريمة لم تحدد مقدار الوجه الذي يجب غسله إلَّا أن
 وأما عند  هذا هو مقدار الوجه عندنا،: ومادارت عليه الوسطى واإلبهام عرضا فيعلق اإليرواني،نهاية الذقن طولًا
هكذا ذكر الرازي في ) ن طوال ومن اإلذن الى اإلذن عرضامن مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى الذق:(بأنَّه: غيرنا فقيل
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إن حد الوجه من : (وقال الجصاص، ],pp. 1606,ch. 6[.، وقريب منه ما جاء عن القرطبي],pp. 400 - 4013,ch. 1[.تفسيره
، ],pp. 837,ch. 6[.)الفاً بين الفقهاء في هذا المعنىوال نعلم خ...  شحمة اإلذنقصاص الشعر ِإلى أصل الذقن إلى
فاإليرواني وهو بصدد تفسير اآلية المباركة بين حد الوجه عند علماء اإلمامية، ورجح ما ذهبوا إليه، وذكر آراء 
  . فقهاء مدرسة الصحابة في تحديد المقدار
 المراجع العلميةالتزام التنوع في المصادر و -7
راجعة ) 39(لف المصادر والمراجع موزعة بينمصدراً من مخت) 113(يقارب  فقد اعتمد في تفسيره على ما
 راجعة للغة والبالغة ) 9(، و)عليهم السالم(راجعة إلى مدرسة أهل البيت ) 64(و مدرسة الصحابة، إلى
 .)عليهم السالم (مناقشة علماء مدرسة الصحابة وعلماء مدرسة أهل البيت -8
مناقشة الشافعي في مسألة القياس والجصاص في صوم المسافر والرازي في الحاالت التي يلزم عندها التيمم : نحو
ونجل الشيخ الطوسي في القراءة والعلَّامة الِحلِّي في تحديد الكعبين والشيخ األعظم مرتضى األنصاري في أصالة 
، واألردبيلي في كيفية الغسل، والفاضل المقداد في القيام والقنوت والقراءة وصالة )مسألة البيع(اللزوم في العقود 
   .الميت، والشيخ الهمداني في حكم استمرار حلية الجماع إلى الفجر
؛ دودة على المقدمات في علم األصولأسقط الكثير من المطالب المع في درسه األصولي له منهجية خاصة إذ -9
عدم اشتمالها على فائدة علمية عند التعرض لها ؛ فلذلك صار بحثه مختصراً ـ بعد المتيازها بالتعقيد أو 
  .],pp. 4248,ch. 2[.اسقاطه تلك المقدمات ـ على الجوانب الداخلية في تهيئة الطالب إلى ملكة االستنباط
  اُألسلُوب: الفَرع الثَِّالثُ. 2. 3
 :إدراج المطالب في تفسيره كان على مرحلتين -1
 تهدف إلى التعريف بالمطالب واألحكام وِإن كان المؤلف يذكر في البدء آية ، وهي مرحلة تصويرية:المرحلة األولى
  .من الذكر الحكيم في مقدمة كل مطلب
 وهي مرحلة تصديقية تستهدف بيان االستدالل من القرآن الكريم ويعضد استدالالته :والمرحلة الثانية
وهو بهذا األسلوب في ،  وقد يذكر بعض المناقشات،)صلوات اهللا عليهم(ول وآل بيته باألحاديث الواردة عن الرس
  .العرض استطاع اإليرواني َأن يحل اشكالية الشروح المزجية والتداخل بين األحكام
: تعالى ، وقوله]43/اإلسراء [﴾والَِّذين ينقُضون عهد اللِّه ِمن بعِد ِميثَاِقِه﴿ :وعلى سبيل المثال قوله تعالى
وِبعهِد اللِّه أوفُواْ ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم ﴿: ، وقوله تعالى]152/األنعام [﴾وأوفُواْ ِبالْعهِد ان العهد كَان مسُؤوالً﴿
ون10/المائدة[﴾تَذَكَّر.[  
علي عهد اهللا َأن أفعَل (أو ) هدت اهللاعا( شيء أو تركه بصيغة بفعل) سبحانه وتعالى( اهللا  هو التزام من:العهد
  .مع التعليق على شرط أو بدونه) كذا
 إما بخصوص العهد االصطالحي أو ما يعم النذر ،ووجه الداللة على وجوب الوفاء بالعهد َأن المراد منها
عن قول ) عليه السالم( سألت أبا عبداهللا: (ففي حديث عبداهللا بن سنان،  وعلى كال التقديرين يثبت المطلوب،واليمين
 وهو يدل على ،],pp. 56 - 573,ch. 1[.) العهود:، قال]1/المائدة  [﴾يا َأيها الَِّذين آمنُواْ أوفُواْ ِبالْعقُوِد﴿ :اهللا عز وجل
ما كان   ك- ) عز وجل(وعدم االعتبارية في متعلق العهد َأن يكون أمرا راجحا وطاعة هللا ، عمومية معنى العقد للعهد
ا كان يعتبر ذلك في يعتبر ذلك في النذر ـ كما ال يعتبر فيه َأن يكون راجحا، ولو بحسب المصلحة الشخصية ـ كم
؛ إلطالق دليل وجوب الوفاء  شرعا، أو بحسب المصلحة الشخصيةبل يكفي َأن يكون متساوي الطرفين، متعلق اليمين
  ],pp. 2486,ch. 16[.به ـ وهو مقتضى اآليات الكريمة من هذه الناحية
  وخلّوها من التعقيد والضمائر المبهمة، وقصر الجمل، وسالسة العبارة،وضوح األسلوب -2
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نَفْساً ِبغَيِر نَفٍْس أو فَساٍد ِفي اَألرِض ِمن َأجِل ذَِلك كَتَبنَا علَى بِني ِإسراِئيَل انه من قَتََل  ﴿ :قوله تعالى: نحو
أما المورد : ن قتل النفس يجوز في موردين، إذ تدل اآلية الكريمة على َأ]32/المائدة  [﴾فَكَأنما قَتََل النَّاس جِميعاً
 فهو إذا كان وأما المورد الثاني،  وهو ما يعبر عنه بالقصاص،األول فهو إذا كان ذلك في مقابل نفس ُأخرى
وفي هذين الموردين يجوز القتل وفي غيرهما ال ، ، فالمفسد في األرض يجوز قتلهألجل اإلفساد في األرض
  ],pp. 56 - 57 3,ch. 1[.وعليه يثبت َأن حكم المفسد في األرض القتل، يجوز
ضوح وهذا ما يزيد في الواالستعانة بطرقة الترقيم والتعداد والتقسيم؛ لتحقيق فرز المعلومات بعضها عن بعض  -3
والَ تُصلِّ علَى َأحٍد منْهم ماتَ َأبداً والَ تَقُم علَى قَبِرِه انهم ﴿: نحو قوله تعالى، ويخدم الهدف التعليمي للكتاب
فَاِسقُون مهاتُواْ وموِلِه وسرواْ ِباللِّه وفاآلية الكريمة تدل على ثالثة أحكام، هي]84/ التوبة  [﴾كَفَر ، :  
 . حرمة الصالة على الميت المنافق والكافر- أ
 . مشروعية الصالة على الميت المسلم  - ح
  . جواز زيارة قبور المؤمنين واللبث فيها  - خ
 م عند قبور المؤمنين أمرإذ تدل على أن القيا) وال تقم على قبره( أستُفيد الحكم الثالث من فقرة وقد
  ],pp. 5863,ch. 1[.مشروع، وِإلَّا لم يكن وجه لتخصيص النهي عن القيام على قبور الكافرين
  . واإلحالة على الهامش في ما زاد،في أصل الكتاب ذكر ما يلزم من األدلة، كالروايات -4
 فَان ِخفْتُم فَِرجاالً أو سطَى وقُومواْ ِللِّه قَانِتين حاِفظُواْ علَى الصلَواِت والصالَِة الْو﴿ :نحو قوله تعالى
ونلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمكُم ملَّما عكَم واْ اللّهفَاذكُر اناً فَإذا َأِمنتُمكْب239 - 238/ البقرة [﴾ر.[  
التأكد على ) عليهم السالم( وقد ورد في نصوص أهل البيت ،تدل اآلية الكريمة على طلب الحفاظ على الصلوات
 أصلحك اهللا وقت كل صالة :)عليه السالم(قلت ألبي جعفر : (أداء الصالة في أول وقتها، وقد جاء في صحيح زرارة
 ِإن اهللا عز وجل يحب من :قال) صلى اهللا عليه وآله(  أوله َأن رسول اهللا: قال:أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره
فَويٌل لِّلْمصلِّين  الَِّذين ﴿ :)عز وجل( قول اهللا :)عليه السالم( بل ورد عن أبي عبداهللا ،],pp. 10113,ch. 1[.)ر ما يعجلالخي
وناهس لَاِتِهمن صع مير الصالة عن أول وقتها لغير عذرتأخ (( :، قال]5-4/الماعون[﴾ه((.]pp. 896,ch.3,[.  
أسلوبه  فنجد أن-سير آيات األحكام منهج من مناهجه تعرضنا له ألن تف-أما على مستوى الدروس الحوزي
   :يمتاز بمميزات عديدة، منها
؛ ولما فيه من  خاصة في التعرض للمطالب العلمية؛ التباعه منهجية درسه مقدماً على غيره من الدروسيعد -1
  .سالسة ويسر في طرح تلك المطالب
يستعمل األسلوب األدبي الرفيع في طرح المطالب العلمية وتطعيم الطرح بكثير من النكات والذكريات العلمية  -2
؛  األشخاص الذين يدرسون مدة طويلة خصوصا الجوانب األخالقية،وهي أمور تحبب الدرس للكثير من،النافعة
  .درس الثقيلة التي تحتاج إلى محطة استراحة بين الحين واآلخربسبب طول فترة ال
ويبتعد مهما أمكن عن تشويش ، يجد بعضهم هذا النهج موافقًا لهم؛ ولذلك دة الكالم مرات متعددة في الدرسإعا -3
ن ، مهما كاالمطالب، ومكامن االلتباس فيها ويسعى بكل جهد للخروج بأبسط الصيغ المعبرة عن المطالب العلمية
مخافة الوقوع في محذور   فال يقترب من الجوانب العميقة،وسار على هذا النهج في جميع دروسه، قصده
  . الذي يسعى ِإلى تَجنُِّبِه وتخليص الطلبة في الوقت نفسه،التعقيد
 ،ِإن درسه يمتاز بالفهرسة العالية للمطالب العلمية التي أسهمتْ كثيرا في تحديد أوليات البحث العلمي عند الطلبة -4
وفي فهم الجوانب ذات االرتباط المباشر في العمل التخصصي للفقيه، وتجنّب الجوانب غير النافعة في الغرض 
  .التخصصي
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ستراحة كبيرة للطلبة من عناء الدروس التقليدية ومطمعا لكل ومن هنا كان درس الشيخ اإليرواني يمثل ا
؛ ويعود ذلك إلى اليسر والوضوح المنقطعين ج، وِإن كان زمن الدراسة قصيراراغب في الدخول إلى البحث الخار
 األمر الذي أدى إلى زيادة عدد طلبته بطريقة غصت بها أروقة المدرسة الغروية، وصار الطلبة يجلس، في درسه
  ],pp. 916,ch. 3[.بعضهم على طرف البعض اآلخر
3 .3 .عالفَر اِبعالر :الِفكْر  
  وما–يمتلك اإليرواني فكرا نيرا معطاء، فقد خاض تجربة مهمة على صعيد تطوير المناهج الدراسية الحوزية 
ومن األمور التي توخاها سهولة ، ن خالل كتبه المخصصة لهذا الجانبيزال ـ انتاجه ملحوظًا في هذا المضمار م
صعوبة العرض وايصال المطالب إلى :  فهذه مشكلة يعاني منها طلبة الحوزة في المناهج القديمة،أعني،العرض
أن يكون العرض من قبيل السهل الممتنع ال السهل المبتذل  فحاول  فكانت هذه من أهم األمور التي توخاها،ـالطالب 
 وحاول من خالل تجربته َأن يحتفظ بعملية االتصال بين الطالب ،من المراجعة والمطالعةبأن يتمكن الطالب نفسه 
واألمر اآلخر الذي راعه في تجربته هو طرح ،  للطالب فَهِم المطالب بشكل جيد وبعد هذه العملية يمكن،واألستاذ
  .األساليب الجديدة في عملية االستدالل
لم يحتِو على بعض األساليب الجديدة ) الروضة البهية(، أو كتاب )المكاسب( إن كتاب :فعلى سبيل المثال
فحاول أن يشير إلى هذه األساليب؛ ليبين أحدثَ ما توصل إليه علم الفقه ، إذا لم تكن مألوفةً في هذه الكتبلالستدالل 
 وكذا بيان الحكومة ،هذا الشكل الموجود اآلنفي هذا المجال، فمثال التمسك بالسيرة هو أحد الطرق التي لم تكن ب
 نوالورود في األدلة، فهي لم تكن موجودة في الكتب القديمة، أو قضية التعارض بين الروايات، وبعد التعارض إلى م
نرِجع، فهذه لم تتعرض لها الكتب القديمة، وكذا مسألة ربط الفقه باألصول، فقد حاول من هذه الناحية ايضاح مدى 
ومن ، ]https://www.kitabat.info,9[ترابط الوثيق بين الفقه واألصول عمليا، وبذلك أوضح مقدار الحاجة إلى علم االصولال
دراسة الكتب القديمة ال يمكن التقدم خطوة إلى األمام في طريق االستنباط واالجتهاد، فنحن بحاجة إلى كتاب يعلمنا 
، )يِرد علَيِه(دقة على مستوى ، و)قُلْتَُ ِإن قلْت(طينا دقة على مستوى يع) المكاسب(كيف نجتهد وكيف نستنبط، فـ
وأنا شخصيا لمست هذا أثناء دراسة هذه الكتب، : ( إذ يقول بهذا الصدد،ولكن ال يعطينا الدقة من ناحية االستنباط
لمس أنَّنا كيف يمكننا أن ندخل في بدأت أ) تقريرات السيد الخوئي(أقْرُأ بعض الكتب األخرى كـ  ولكن بعد أن رحتُ
دالمطلب، وكيف نخرج منه، وكيف نستدل عليه، وهذه نكات مهمة البالدراسي يراعيها الكتاب 10 ,[.)أن
search/iq.google.www://https[، ر في بناء مشروع متكامل بالمناهج الدراكبي سية الحوزية، إذ ألَّف مجموعةً من وله دور
الكتب التي تجعل الطالب متسلسلًا في فهم المعلومة، وجعل ذهنه وقادا متحركًا مع كل جديد ومتطور، ففي سؤال وجه 
 لم تكن كتاباتي بهذا الهدف أي ـ هدف :إليه عن مشروعه في تجديد المناهج الحوزية، ودور مؤلفاته في ذلك، إذ قال
إذ كانت ) س التمهيدية في القواعد الرجاليةالدرو(اهج الحوزية ـ ولكنه حصل بال قصد، فعندما كتبتُ تغيير المن
عبارةً عن مجموعة من المحاضرات ألقيتها عندما جئت من النجف األشرف، وذلك بعد مالحظتي ألمر آلمني كثيرا 
ن هذا العلم لم يكن يدرس في النجف األشرف، ؛ ألجال شيًئا، وال القواعد الرجاليةهو أنني لم أكن أعرف عن علم الر
 ومن هنا شعرت بفراغ من هذه الناحية مما دفعني إلى العمل الحثيث ،وبدأت أسمع به عند الشروع في البحث الخارج
حلَّ عندي بعض الشيء الذي يمكن أن أنقله للطلبة حتى ال يعيشوا الفراغ الذي لمسته  في تحصيل هذا العلم إلى أن
دروس تمهيدية في الفقه (، أما كتاب )دروس تمهيدية في القواعد الفقهية(في دراستي، وكذا األمر بالنسبة الى كتاب 
، فقد كان شروعي بكتابته بهدف أن يكون للتدريس في األساس وبناء على طلب المركز العلمي للعلوم )االستداللي 
  .سالمية، ولم يكن هدفي منه تغيير المناهج الحوزيةاإل
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أنهيت مرحلة السطوح، ثم دخلت في البحث الخارج، وقد قرأت الفقه في الروضة البهية  (:وقال في موضع آخر
 وكنت أسمع بعض القضايا الرجالية من هذا العلم أو ذاك عند ،بمعنى الكلمة والمكاسب وكالهما بعيدان عن ذلك تماما
  ]https://www.google.iq/search ,10[)ي في البحث الخارج األمر الذي أشعرني بوضوح بالطفرةحضور
ديالً عن ب) روس تمهيدية في الفقه االستدالليد(لة بديلة لكتاب المكاسب، وكذلك وقد كتب كتابا فقهيا يمثل مرح
ألن الطالب بعد دراسة الكتاب ؛ مظفرمحذور الذي وقع فيه الشيخ ال؛ وذلك كي ال يقع في نفس المرحلة الروضة
سوف يرى نفسه مضطرا لدراسة كتاب المكاسب ومن ثميعود إلى المنهجية ) روس تمهيدية في الفقه االستدالليد(
نفسه ) المكاسب(بطبيعة الحال ليس كتاب وما كتبته ،  لذا شرع المصنف في هذا المشروع وأنجز هذا الكتاب ،القديمة
 بل إن كتابه ،لمعامالت، وال على المنهجية نفسها التي سار عليها الشيخ األعظم الشيخ االنصاريفي اقتصاره على ا
أن هناك قضية   إذ يرى الشيخ اإليرواني،بديٌل لهذه المرحلة، وهو عبارة عن مجموعة كتب من العبادات والمعامالت
، ويدخل في بحث الخارج، فإنَّه ال )المكاسب(ى من سلبية موجودة في الكتب القديمة،وهي َأن الطالب عندما ينته
، )المكاسب(يعرف شيًئا عن كتاب الصالة وكذا الصوم والنكاح، ال يعرف عنهما شيًئا بالمستوى الذي تعلمه في كتاب 
 أنَّه قليٌل قليل بالنسبة إلى الموجود في كتاب المكاسب، وإن كان كثيرا كما،إلَّا) الروضة البهية(والمقدار الموجود في 
الروايات حتى يمر الطالب  عرض) الفقه االستداللي( لذلك يؤكد في بالنسبة إلى عرض الروايات، وكيفية االستدالل؛
عليها، وال يشعر باالنتقال المفاجئ، عندما ينتقل إلى البحث الخارج؛ لذلك احتوى الكتاب على أبواب متوزعة ولم 
ويرى ،  لكونه يراد به كونه بديلًا عن المكاسب، اطاللة على مجمل أبواب الفقهعلى المعامالت فقط، بل فيه يقتصر
سوف يعيش  ؛ ألن رجل الدين وطالب العلم في الحوزة العلميةة أهمية علم االجتماع وعلم النفسضرورة تأكيد الحوز
كعلماء عن المجتمع، مع المجتمع وفي داخله عزلة عنه، كما هو عمل بعض الناس الذي يقتضي عملهم العزلة 
وهذا الكالم ، طي مع المجتمع وهذا أمر مهم جدافاالحتياج إلى هذه العلوم لمعرفة كيفية التعا، الفيزياء والكيمياء مثلًا
يشمل باقي العلوم األخرى سواء في الكالم أو الفلسفة ويشمل اللغات األجنبية وخصوصا اإلنكليزية، فهذا أمر يجب 
أن هذه المحاولة ـ محاولة تغيير  ويرى بعضهم، ]https://www.google.iq/search ,10[ذه الناحيةتشجيع الطلبة على ه
وِإن قدمت مشاريع ونماذج منهجية، وُألِّفَتْ فيها كتب لتكون بديلًا عن الكتب الموجودة داخل الحوزة العلمية، ، المناهج
  .]https://www.google.iq ,11[ محدودأو إلى جانبها، لكنها لم تحظَ بالرواج، أو حظيت بشكل
4 .النَّتَاِئجةُ والخَاِتم  
  :منها من خالل الدراسة المتقدمة نتوصل إلى عدة استنتاجات،
فعلى مستوى لتبويب واألسلوب والمنهج والفكر تميز اإليرواني عما سار عليه علماء األمامية في تفاسيرهم في ا - 1
، آيات مهملة: الثاني، ضرورة البحث عن آيات األحكام: األول، ة متضمنه سبعة محاورالتبويب بدأ بمقدمة نافع
 جواز :السادس، طريقة البحث: الخامس، رجحان اهمال ذكر بعض اآليات: الرابع، عدد آيات األحكام: الثالث
 . الباحثون عن آيات األحكام:السابع، )الشبهة على التفسير(سير القرآن تف
إلى تبويب الكتب الفقهية فقد قسم األبواب المعتمدة في تلك الكتب إلى عدة مباحث وعنوانات أخص وألحق  أما بالنسبة
وكانت األبحاث مقسمة ، آداب إسالمية، الواجبات، المحرمات، القواعد الفقهية، مسائل أصول الفقه: بها عنوانات، منها
لّم األولويةبصورة فنية، إذ لم ترد بشكل عشوائي، بل انتقاها بلحاظ س.  
، )عليهم السالم(اعتمد على منهجية مغايرة ِلما سار عليه علماء مدرسة الصحابة وعلماء مدرسة أهل البيت  - 2
وتتلخص في جمع اآليات المرتبطة بموضوع في مورد واحد مع عدم مالحظة ترتيبها الفعلي في المصحف 
، ال تجمع كل أبحاثها في مكان واحد متعددة، والشريف، فهو يحاول تجزئة أبحاث اآلية الواحدة تحت عنوانات
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واالستشهاد بالروايات، وعدم اإلفادة ، ولية واللغوية والتفسير الموضوعيالقواعد األص ويتميز منهجه باستعماله
لو خلينا : (منها في البحث الفقهي، فهو يشير إلى الحكم بقطع النظر عن تلك الروايات، ويعبر عن ذلك بعبارة
  ).نحن واآلية
يتميز األسلوب بالوضوح، وسالسة العبارة، وقصر الجمل، مع فرز المعلومات، وذلك باالستعانة بالترقيم  - 3
   .والتعداد والتقسيم
 يزال  وما،نيرا معطاء، وذلك في خوضه تجربة مهمة على صعيد تطوير المناهج الدراسية الحوزية يمتلك فكرا - 4
فمن األمور التي توخاها في هذه ، ن خالل كتبه المخصصة لهذا الجانبانتاجه ملحوظًا في هذا المضمار م
وحاول أن يكون العرض من قبيل   فهذه فكانت هذه من أهم االمور التي توخّاها،،التجربة هو سهولة العرض
 وحاول عن طريق تجربته أن ،بأن يتمكن الطالب من المراجعة والمطالعة السهل الممتنع ال السهل المبتذل،
واألمر ، ن للطالب فَهم المطالب بشكل جيد وبعد هذه العملية يمك،يحتفظ بعملية االتصال بين الطالب واألستاذ
  .اآلخر الذي راعاه في تجربته هو طرح األساليب الجديدة في عملية االستدالل
لتي تجعل الطالب له دور كبير في بناء مشروع متكامل للمناهج الدراسية الحوزية، إذ ألف مجموعة من الكتب ا - 5
 .متسلسلًا في فَهم المعلومة، وجعل ذهنه وقادا مع كل جديد
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